بسم الله الرحمن الرحيم 


انمد ا والصلاة والسلام على رسول اله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا اش وأشهد أن مدا 
e‏ وبعد ... 


أسباب الضلال 


مظاهر الضلال : 

أولاً : الوقوع ف المعاصى وارتكاب الحرمات : حتى تصير المعاصى كأها عادة مألوفة . فالمؤمن لا يتآلف مع المعاصي 
ابد قال تعالى : "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنومم"» "إن الذين اتقوا إذا ممسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون" . 


فليس فاعل المعصية بؤمن» ولا يكون العاصى حال معصيته متصفا بالإبمان : 
E £‏ ا ت 4 س * ٍ 8 
روی البخاری عن اي هريرة رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: «لا يز الزاني حين يزني وهو مؤۇمن, 


ولا يشرب الخمرَ حين يشرب وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الاس إليه فيها 


آبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 


ومن المعاصي : نحو : -١‏ النظر إلى الدساء فى الطريق وهو حرم قطعا : 
قال تعالى : قل للمؤمنين يعْضوا من أبصَارهِم ويحفظوا فرُوحَهم ذلك أركى لهم إن الله حبر بما يصتعون) . 


فأنت مطالب عند رؤية الدساء لا سيما المتبرجات منهن أن تصرف عنهن بصرك لا أن تعن النظر إليهن : 
روی أحمد عن جرير بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاأة ؟ فأمرني فقال: اصرف 


بصرك». 


ونحو : ۲- اللعب بالنرد وهى الطاولةء واللعب بالطاولة حرام لا يختلف فى حرمته اثنان» 

روی مسلم : باب تحرمم اللعب بالنردشير : بريْدة, عن بيه ان التب صلی الله عليه وسلم قال: «مَن ليب بالنردشير, 
فکانمًا صَبَع يده في لحم زير وَدَمِهِ». 

روی أحمد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنردشير فكأنغا غمس يده 
TT‏ 


أحمد عن أي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». 


ولم يزل هدى السلف إنكار المنكرء وتأديب ذويهم» والقيام بحق الولاية : 

روی مالك عن افع, ع E‏ ن إا با و 2 E‏ 

قال ت و ا . وکرهَها. وَسَمِعنهُ يكره اللعب بها وَبعَيْرهَا مِنَ البَاطِلٍ و ي 
E‏ ا E‏ 


فالتآلف مع مثل هذه المعاصى حتى تصير كالأمور العادية التق لا ينبغى أن تسترعى انتباه أحده فضلاً عن إنكاره هو 
من مظاهر الضلالء وقد کان هذا خلق من لا خلاق هم من قبلنا : 
قال تعال : [ َلك حير ترا أمْ شَحَرة الرّقوم * إا حَعلناها فة لَلطاليينَ * إهّا رة رج في أصلل الج س 


طلعُهّا كانه روس الشياطين * فَإِنهُمْ لأكلون مها مائون مها طون * ْم ۾ ن لهم علَيهَا سوبا يِن حمِيم * e‏ 
مَرْحعَهَّمّْ لى الْحَحيم * نهم فوا باهم ضالين * فهُم على آثارهِم بُهرَعُون) 


بل واجاهرة با لمعصية» من مظاهر الضلال : 

روى البخارى : باب ستر المؤمن على نفسو : عن سالم بن عبد الله قال: «سمعت أبا هريرة يقول: “معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: كل مي مُعَاف إلا الجاهرين. وإن من انحاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد سره الله 
فیقول: يا فلان عملت البارحة کذا وکذا, وقد بات یستره ره ویْصبح یکشِف ستر الله عنه». 


ثانياً : ومن مظاهر الضلال : قسوة القلب وخشونته : 

م قست قلو بكم من بعد ذلك هي اجار او اش قو وَِن ِن الْحِجَارة لما مجر مه الأ الأنْهَارُ وَإن من الَا 
يشَقَق فرج مه المَآء وَإن مِنْها لََا هبط مِن حَشية اله وما الله بًافل عَمَّا تَعْمَلون) 
وني سنن الترمذي وشعب الإبمان للبيهقي [الجزء : > الصفحة : ]۲٠١‏ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وحل فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وحل قسوة القلب وان أبعد الناس من 
الله القلب القاسي 


ثالثا : ومن مظاهر الضلال : عدم اتقان العبادات عموماء والغفلة عند أداء الصلاة خصوصا: 
زو جد عن کید اله ی عرو ان رول الله صلی الله عليه وسلم قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض» فإذا 
سألتم الله ع وحل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإحابة, فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل». 


2 ا 


ورواية الترمذي : «أذعوا لله وشم مُوقئون لاا و اغلا ان الله لا سحيب ذُعَاء من قلْب غَافِلِ لاوِ» . 


والمؤمن يتمتع بالصلاة لا يراها فرضا ثقيلاء بل زاداً ومآباً لرحةٍ ورضوان 
ففي المستدرك على الصحيحین ج: ۲ ص: ۱۷٤‏ - عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبب إلي - من دنياكم - النساء والطيب وجحعلت قرة عي تي الصلاة. 


رابعا : ومن مظاهر الضلال : التكاسل عن العبادات» وضعف الحمة إليها : 

قال تعالى : وما متعم أن قبل مهم تفقاتهُم إلا أَنهُم كرو بالل وَبرَسُوله ولا يأئون اة إلا RE‏ 
غود إلا رمم كارشون) 

وقال : إن الْمَُافقينَ يُحَادعُون الله وُو حَاوعَهُمْ وَإذا 6 ر و ال إا 
قلي . مدي بن ذلك لا ى لاء ولا إلى لاء ومَن بضنلل الله فن جه لَه سببلا) 


والمؤمن - على العكس - يسارع فى طاعة الله تعالى ولا يتكاسل عنها : 
قال تعالی : [فامتجبتا له ووھبتا له يحي وأصلحتا له روح إنهُم كائوا يسار غود فی ارات عو ار غا وره 


کارا ا اھین) 


والكافر والمنافق يسارع ف الإنم والمعصية فهمته إلى ذلك : 
قال تعالی : [وگری كيرا مهم سارعُون في الام وَلعُدوان وکلهم الست لس ما کاو يعون 


خامسا : ومن مظاهر الضلال : ضيق الصدر وتغير المزاج : 


قال تعالى : فمن برد الله أن يديه شرح صذره للإسلام ومن يرذ أن يُضلةُ يَجْعّل صدره ضيّقا حرجا كالما يعد في 
اساج دك ل الك ال ج عل الد ل ا 


سادسا : ومن مظاهر الضلال : عدم الغضب إذا ما انتهكت حرمات الله : 

روى مسلم : باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان, وأن الإعان يزيد وينقص, وأن الأمر با لمعروف, والنهي عن 
المنكر واجبان : عَنْ طارق بن ا بالخطبةٍ, ا ن الا رن فقام إل EET‏ 
ERNIE EE SEKO E E E‏ 
عليه وسلم یقول: «مَنْ رای منْکم مُنکرا ليره بیو فان لَمْ سطع فبلسانو. فان لَمْ لطع فبقلبو. وَذلك االضلال». 
روی أبو داود في سننه عن الْعُرْس بن عَِيرَة الكنْدِيّ عن لبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا عُيلّت الْحَطيكة في الأرْض 
کان من شَهدھَا فکرهَهًا, وقال مر اُْكَرَھَا, کان کمن غاب عَنْها, ومن غاب عَنهَا فُرَضيَهًا کان كَمَنْ شَهِدَهَا». 

سابعاً : ومن مظاهر الضلال : عدم الاكثراث بضياع الوقت فيما لا يعود عليه بثواب يكتسبه» أو طاعة يغتنمهاء أو 
نية صالحة تقلب مباحاً إلى مستحب . 

ففي الترغيب والترهيب ج: ١‏ ص: ۷۳ - وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ولم 
لا ينعقد قدما عبد يوم القيامة حن يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفققه 


وعن حسمه فيم أبلاه» قال 8 ورواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ورواه البيهقي وغیره من حدیث معاذ بن حبل 


عن البي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال قدما عبد يوم القيامة حن يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم 
أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال لا يزول قدما ابن آدم يوم القيامة حن يسأل عن حمس 
عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وما عمل فيما علم» قال : رواه الترمذي 
أيضا والبيهقي. 


ثامناً : ومن مظاهر الضلال : أن يكون هم العبد الدنياء لا هم له غیرها . 

ففي جحمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۲٤۸‏ - عن ابن عباس قال حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قي مسجد الخيف 
فحمد الله وذكره ما هو أهله ثم قال من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله مله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من 
الد إلا ما ى له 

وفي سنن الترمذي ج: > ص: ٠٤۲‏ - عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من كانت الآحرة 
همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينييه 
وفرق عليه مله ولم يته من الدنیا إلا ما قدر له 


و ر 3 
وهدا آخر ما يسر الله عه بفضله ور هته 


